
نهاية حقبة بدون أن تتضح ملامح الأخرى
بعد
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ليس ثمة حدث مزلزل، حدث مولد للحروب والاضطرابات وعدم الاستقرار، مثل انهيار نظام إقليمي
اكتســب شرعيــة مــا أو اعتــادت عليــه الشعــوب بمــرور الزمــن. حكمــت أوروبــا مــن القــرن العــاشر حــتى
يـة الرومانيـة المقدسـة، عنـدما انـدلعت في  سلسـلة مـن الحـروب السـابع عـشر باسـم الإمبراطور
يــة قــد فقــدت ســلطتها الطاحنــة، اجتــاحت جنبــات القــارة واســتمرت ثلاثين عامــاً. كــانت الإمبراطور
الفعليــة علــى معظــم القــارة، الــتي تــوزعت إلى كيانــات تحكمهــا سلالات ملكيــة، أو إمــارات، قبــل ذلــك
ية، التي ظلت طوال سبعة قرون تمثل الإطار الشرعي لنظام القارة، بزمن طويل. ولكن الإمبراطور
فقـدت في النهايـة معـنى وجودهـا، سـواء بفعـل التنـافس بين الملـوك والأمـراء، أو الانقسامـات الدينيـة
التي ولدتها الحركة البروتستانتية في النصف الثاني من القرن السابق، السادس عشر. ويقدر مؤرخو
أوروبا أن القارة فقدت ما يقارب الأربعين بالمئة من سكانها في حرب الثلاثين عاماً، ولم تتوقف سلسلة
الحروب والهجرات وعواصف الموت والدمار إلا بعد توقيع أطرافها معاهدة وستفاليا، التي أسست

لنظام الدولة – الأمة، وحدود الدول وسيادتها.

المـشرق الإسلامـي الكـبير، الـذي يشكـل المـشرق العـربي قطاعـاً كـبيراً مـن امتـداده الجغـرافي، تعـرض لمثـل
هذا الزلزال خلال الحقبة الطويلة التي تلت انهيار الخلافة العباسية في بغداد بفعل الغزو المغولي في
. كــان المركــز العبــاسي هــو الآخــر فقــد ســلطته المبــاشرة علــى معظــم العــالم الإسلامــي قبــل الغــزو
المغولي بعدة مئات من السنين، سواء في جناحه الآسيوي أو الإفريقي، وتقاسمت السلطة في المجال
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العبــاسي إمــارات جنــد، أو سلالات متفاوتــة القــدرة علــى الاســتمرار. ولكــن الخلافــة العباســية ظلــت
مصــدر الشرعيــة، والإطــار المرجعــي لبلاد مراميــة الأطــراف، باســمها صــعد الأمــراء للحكــم وتأسســت
السلالات ونظمت الغزوات، حتى بدون أن يكون للخليفة في بغداد من دور يذكر في تحولات الحكم
والسلطة. انتقلت الخلافة من بغداد إلى مصر المملوكية، وظل الخليفة، بصورة رمزية تماماً، يضفي
شرعيــة مــا علــى الحكــم الســلطاني المملــوكي، الــذي ســيطر علــى مصر ومعظــم بلاد الشــام حــتى قــدوم
العثمانيين في . ولكن، ولأن القوى التي برزت في ساحة المشرق بعد انهيار بغداد لم تكن معنية
بخلافة القاهرة، أوقع انهيار خلافة القرون الخمسة زلزالاً سياسياً واجتماعياً – اقتصادياً هائلاً وحالة

فقدان توازن في كل أنحاء المشرق، استمرت لثلاثة قرون متتالية.

استقر الحكام المغول الجدد في فارس، وأداروا العراق باعتباره ولاية. وبالرغم من الهزيمة التي تلقاها
المغول على يد المماليك في عين جالوت، لم يتوقفوا عن محاولة السيطرة على الشام. بعد قليل من
سـقوط بغـداد، اعتنـق السـلطان المغـولي غـازان (حكـم  – ) الإسلام، وتحـول الصراع مـع
المماليـك، الـذي دارت رحـاه في منطقـة الجـزيرة، إلى صراع شرعيـة إسلاميـة. كـان إسلام غـازان، بصـورة
عامــة، ســنياً، ولكــن خليفتــه، أولجــايتو محمد (حكــم  – ) تشيــع، وحــاول فــرض التشيــع
بالقوة على الأغلبية السنية في العراق وفارس؛ وهو ما ولد ردود فعل غاضبة واضرابات واسعة في
مدن العراق وفارس. بنهاية حكم السلطان أبي سعيد، ، انهارت السلطة المغولية، وسيطر على
العراق وآذربيجان وبلاد الكرد الجلائريون، الذين انحدروا من أصول مغولية كذلك. ولكن هؤلاء لم
يســتطيعوا الاســتمرار في الحكــم إلا حــتى ، عنــدما بــرزت سلالــة تركمانيــة باســم قــاراقونيلو في
أذربيجان وعملت على بسط سيطرتها على العراق وجزء من الأناضول وفارس. في ، نجحت
أسرة تركمانيـــة أخـــرى، الآقونيلـــو، في إطاحـــة سابقتهـــا وحكمـــت أذربيجـــان ومعظـــم العـــراق وشرق
الأناضول، إلى أن نجح إسماعيل الصفوي في تأسيس حكم أسرته في تبريز في ، والتوسع سريعاً
في العـراق وأفغانسـتان. عمـل الصـفويون، الذيـن جمعـوا بين التصـوف ومعتقـدات غلـو شيعـي، علـى
التوســع في الأنــاضول، الحديقــة الخلفيــة ومركــز الثقــل الــتركي للعثمــانيين، ممــا أدى إلى انــدلاع صراع
عثمـاني – صـفوي طويـل، افتتـح بهزيمـة الصـفويين في غالـديران في ، ثـم خسـارتهم للعـراق في
. وبســيطرة العثمــانيين علــى معظــم المــشرق، وضعــت أســس شرعيــة جديــدة، وأقيــم اســتقرار

نسبي، استمر إلى الحرب العالمية الأولى.

تســببت الحــروب وصــعود السلالات السريــع وانهيارهــا، والصراعــات الطائفيــة، في موجهــات هجــرة
متتالية لسكان المشرق، ولعجز السلطات، التي لم تستطع توطيد حكمها لفترات طويلة، عن حراسة

الأمن.

ــة عــن مــوطن وفــرة اقتصــادي، ــة، الباحث ــة والعربي  أصــبح المــشرق ساحــة لهجــرة العشــائر التركماني
وتحولت العشائر في بعض المناطق إلى سلطات ومراكز قوة، كما حدث في حالتي عبادة وخفاجة في
جنـوب العـراق، وإمـارة المنتفـق في أسـفل الفـرات، وآل مهنـا مـن طـي في الجـزيرة. وإلى جـانب التطـرف
كـثر غلـواً، مثـل دولـة المشعشعين في خوزسـتان، الـتي اتخـذت مـن والغلـو الصـفوي، ولـدت جماعـات أ
الهويزة عاصمة لها. وكان طبيعياً أن تتسبب حالة الحرب والقلق وعدم الاستقرار في انهيار أنظمة ري

قديمة، وانحدار الزراعة والحرف، وانحدار المشرق نحو حقبة من الانحطاط الاقتصادي ثقيل الوطأة.



اليـوم، ثمـة مـؤشرات متزايـدة علـى أن النظـام المـشرقي الإقليمـي، الـذي ولـد مـن الهزيمـة العثمانيـة في
الحـرب الأولى وسـيطرة الإمبريـاليتين البريطانيـة والفرنسـية، لم يعـد قـابلاً للاستمرار.الصـحيح، بـالطبع،
أن القوى الخارجية هي من صنع وتوافق على هذا النظام، وأن شعوب المشرق لم يكن لها من دور
يذكر في تشكله؛ بل أن الأغلبية الشعبية في نهاية الحرب الأولى كانت ترغب في نظام مختلف عن ذلك
الذي فرض عليها، وقد عبرت عن أمنياتها بوضوح لا لبس فيه. وليس من السهل، سيما لمعاصري
الحدث، أن يعينوا لحظة بداية انهيار النظام الإقليمي: هل هي الغزو الأميركي للعراق، وما تسبب به
الغـزو مـن خلـل في ميزان القـوى الإقليمـي وتشظـي الهويـة الوطنيـة العراقيـة؟ هـل هـي حركـة الثـورة
العربيــة، واســتعصاء أنظمــة الحكــم الاســتبدادية علــى التغيــير؟ هــل هــي اللحظــة المواكبــة للصــعود
الإيـراني، ومـا أطلقـه هـذا الصـعود مـن تـوتر طـائفي في معظـم أنحـاء المـشرق؟ أو هـي حـتى أعمـق مـن
ذلك كله بكثير، وتعود إلى الطبيعة غير السوية للنظام منذ لحظة تشكله؟ ليست الإجابة على هذا
ــاشرة ــة لصــانع الســياسة، ذي العلاقــة المب ــة للمــؤ وحســب، ولكنهــا بالغــة الأهمي ي الســؤال ضرور
بالمجريات الراهنة، كذلك. ولكن الجدل حول حقيقة هذه اللحظة وأصولها ليس موقعه هذا المكان،

على أية حال.

ــا والعــراق، تمثلان ركنين بــالغي ي المهــم، أن المــشرق، والعــالم كلــه، يشهــد الآن عجــز دولتين، مثــل سور
الأهميــة لاســتمرار النظــام الإقليمــي، بصــورة فادحــة، عــن بســط ســيطرتهما علــى الأرض والحــدود

والشعب.

 ويعاني لبنان واليمن انحطاطاً حثيثاً لقوة الدولة، بصفتها مؤسسة الحكم المركزي ومستودع القوة
الباطشة الرئيس. ويواكب انحدار الدولة المركزية، صعود غير مسبوق لتنظيمات سياسية أو جماعات
مســلحة، أو قــوى تجمــع بين الأيــديولوجيا والسلاح. ولأن النظــام لم يعــد قــادراً علــى فــرض إرادتــه أو
كسب ولاء شعبه، تتقدم الولاءات الدينية والطائفية والإثنية الصغرى على حساب الوطني، بصورة
يا والعراق، وتركمان العراق، وانفراط عقد كراد سور باتت تقوض الجماعات الوطنية، كما هي حالة أ
الميثــاق اللبنــاني بطــوائفه المتعــددة، وانــدلاع صراعــات ســنية – شيعيــة في أغلــب البلــدان ذات التعــدد

الطائفي.

يمكـن الجـدل، بـالطبع، بـأن القـوى الغربيـة الـتي صـنعت النظـام المـشرقي قبـل مئـة عـام يمكنهـا اليـوم،
بطائراتهـا وصواريخهـا، أن ترممـه مـن جديـد. ألم تنجـح الولايـات المتحـدة مـؤخراً في إقامـة تحـالف دولي
يا من الخطر الذي تمثله؟ واسع، يعمل على إيقاع الهزيمة بداعش وتحرير ما تبقى من العراق وسور
المشكلة في وجهة النظر هذه أنها تغفل حقيقة أن غرب اليوم لم يكاد يشبه عنفوان غرب مطلع القرن
العشرين، وأن حجم انهيار نظام ما بعد الحرب الأولى، ولا ترى استعصاء وتداخل أزماته، سواء تلك
التي تتعلق بالاستبداد، الطائفية، اصطدام طموحات القوى الإقليمية، أو تحلل الولاء الوطني. هذه
ليســت مــؤشرات فشــل دولــة أو عــدة دول، بــل فشــل النظــام الإقليمــي كلــه. وعنــدما يبــدأ النظــام
الإقليمــي في الانهيــار، ســواء لفقــدانه أســس الشرعيــة أو عجــزه عــن الاســتجابة لطموحــات الشعــوب
والجماعـات، ينتـشر عـدم الاسـتقرار والقلـق كالعـدوى، وتتوالـد الحـروب بـإرادة وعـدم إرادة صانعيهـا.
بصورة أو أخرى، يدخل المشرق اليوم مناخاً أشبه بحقبة ما بعد الانهيار العباسي، أو بحرب الثلاثين
كيد لن تنتهي بدون عاماً الأوروبية. ليس بالضرورة أن تستمر هذه الفترة قروناً أو عقوداً، ولكنها بالتأ



توصــل شعــوب المــشرق إلى توافــق جديــد، أو بــروز قــوة حاســمة، تفــرض مثــل هــذا النظــام بــأدوات
البطش أو النفوذ المعنوي والأخلاقي.
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